
يــــا: مــــن هــــم المقــــاتلون الأجــــانب في سور
“الغرباء” وما الذي تغيرّ؟

, كتوبر كتبه حسن إبراهيم |  أ

أعـادت الاشتباكـات الـتي اسـتمرت ليـوم واحـد بين فرقـة “الغربـاء”، الـتي تضـم مقـاتلين فرنسـيين في
يا، وبين القوات الحكومية، ملف المقاتلين الأجانب إلى الواجهة من جديد، بوصفه إدلب شمالي سور
كثر الملفات الشائكة والمتداخلة بين الاعتبارات السياسية والأمنية والأخلاقية، إذ يرتبط الملف من أحد أ
جهـةٍ بمطـالب وشروط دوليـة تـدعو إلى إبعـاد المقـاتلين الأجـانب عـن المناصـب الحكوميـة العليـا، ومـن

ية الجديدة مع مقاتلين تصفهم بـ”الإخوة ورفاق المعارك”. جهة أخرى بطريقة تعامل الإدارة السور

يأتي الاشتباك مع “الغرباء” عقب تصريحات متكرّرة للرئيس السوري أحمد الشرع، أشاد فيها بجهود
كيــدات علــى أن المقــاتلين الأجــانب مــن وصــفهم بـــ”الإخوة المهــاجرين الذيــن جــاؤوا للمساعــدة”، وتأ
يا لن يشكلّوا خطرًا على الدول المجاورة، ولن يُلحقوا الضرر ببلدانهم الأصلية التي الذين بقوا في سور

جاؤوا منها، مع إمكانية دمجهم في المجتمع السوري.

اشتباكات داخل مخيم المهاجرين الفرنسيين في حارم بريف إدلب خلال
ملاحقة مجموعة متهمة بعمليات سرقة واختطاف.

pic.twitter.com/A2Tg0NhN5i
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ومع إشادة الرئيس الشرع بالمقاتلين الأجانب وتحديده منهجية التعامل معهم، فإن “هيئة تحرير
ــرز الفصائــل الــتي قــادت معركــة “ردع العــدوان” الشــام” الــتي قادهــا باســم “أبــو محمد الجــولاني” (أب
وأسقطت نظام بشار الأسد)، تحمل سجلاً في الملاحقة والتضييق على الفصائل التي لم تتماشَ مع
ســياساتها في الشمــال الســوري، ولا ســيما المقــاتلين الأجــانب، رغــم نفيهــا وجــود ســياسة ممنهجــة

تجاههم.

روايتان للاشتباك
ية والمقاتلين كتوبر/تشرين الأول الحالي، بدأت الاشتباكات بين القوات الحكومية السور في  من أ
الفرنسيين، حين أعلنت قيادة الأمن الداخلي في إدلب أن قواتها توجهت إلى مخيم في مدينة حارم

شمالي إدلب، يضم المقاتلين الفرنسيين ضمن فرقة “الغرباء” وقائدهم عمر أومسن (عمر ديابي).

ووفـــق التصريـــح الرســـمي، تـــوجهت القـــوات اســـتجابة لشكـــاوى ســـكان محليين بشـــأن انتهاكـــات
جسيمة، كان آخرها اختطاف فتاة من والدتها على يد مجموعة مسلحة خارجة عن القانون بقيادة
عمر ديابي، وعملت على تطويق المخيم بالكامل، وتثبيت نقاط مراقبة على أطرافه، ونشر فرق لتأمين
المــداخل والمخــا، وســعت إلى التفــاوض مــع القائــد لتســليم نفســه طوعًــا للجهــات المختصــة، إلا أنــه
رفض، وتحصّن داخل المخيم، ومنع المدنيين من الخروج، وشرع بإطلاق النار واستفزاز عناصر الأمن

وترويع الأهالي.

قائد الأمن الداخلي في محافظة إدلب غسان باكير:

�استجابةً لشكاوى أهالي مخيم الفردان في ريف إدلب بشأن الانتهاكات
الجسيمة التي تعرضّوا لها وآخرها خطف فتاة من والدتها على يد مجموعة

مسلحة خارجة عن القانون بقيادة المدعو عمر ديابي باشرت قيادة الأمن
الداخلي اتخاذ إجراءات عاجلة وحازمة…
pic.twitter.com/wYQaeWmudq

NoonPostSY) October 22, 2025@) يا — نون سور

في المقابل، نفى عمر ديابي الاتهامات باختطاف الطفلة ميمونة ( عامًا)، واتهم المخابرات الفرنسية
ــة. كمــا نــشرت معرفــات تابعــة لفرقــة ي بالتــدبير للهجــوم بالتعــاون مــع أجهــزة أمــن الحكومــة السور
“الغرباء” وثائق لشكوى قضائية بين والد الطفلة، المقيم في فرنسا، ووالدتها، تتهم الأخيرة بمحاولة

تزويج الطفلة القاصر لرجل في الأربعين من عمره.
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وجرى تداول تسجيلات مصورة لمهاجرين من جنسيات متعددة، تباينت مواقفهم بين من دعا إلى
نصرة الفرنســيين، ومــن طلــب احــترام القــانون والقضــاء، مؤكــدين عــدم وجــود ســياسة ممنهجــة

للتضييق عليهم، بل العكس.

يـــدان، أن وتعليقًـــا علـــى الحادثـــة، اعتـــبر مســـتشار الرئيـــس الســـوري للشـــؤون الإعلاميـــة، أحمـــد ز
الاشتباكات جاءت نتيجة رفض المجموعة الامتثال لسلطة القانون، وليس بسبب كون أفرادها من
المقاتلين الأجانب، قائلاً إن أي سوري كان سيتعرض للمعاملة نفسها لو ارتكب الفعل ذاته، مضيفًا

يا اليوم دولة قانون، وعلى الجميع الالتزام بذلك”. أن “سور

اتفاق بستة بنود
لم تصدر أي معلومات من الطرفين عن وجود ضحايا إثر الاشتباكات، وتسير التوترات نحو التهدئة
ـــة، ي والوساطـــة والمتابعـــة القضائيـــة، بعـــد التوصـــل إلى اتفـــاق بين ممثـــل عـــن وزارة الـــدفاع السور
ومجموعة من  المهاجرين الفرنسيين، وممثلين عن المهاجرين (تركستان ، أوزبك، وطاجيك) حصل

موقع “نون بوست” على نسخة منه، وتضمّن ستة بنود هي:

فك الاستنفار ووقف إطلاق النار من الطرفين.
إيقاف التحريض الإعلامي من الطرفين.

إحالة الأمر كله إلى القضاء الشرعي في وزارة العدل.
يتابع ثلاثة ممثلين عن المهاجرين (أوزبك، تركستان، طاجيك) قضية عمر ديابي في القضاء.

ية. فتح المخيم أمام الحكومة السور
سحب السلاح الثقيل إلى الثكنات.

عدم ملاحقة أي شخص استنفر في قضية الاشتباكات.

) يــا تحــت مظلــة فرقــة “الغربــاء”، الــتي يترأســها عمــر ديــابي ينضــوي المقــاتلون الفرنســيون في سور
عامًا)، وتضم نحو  مقاتلاً فرنسيًا يقيمون في مخيم قرب الحدود التركية. ويحيط بالمخيم جدار
بنــاه أفــراد الفرقــة للحفــاظ علــى خصوصــيتهم مــع عــائلاتهم، مــزود بكــاميرات مراقبــة وأجهــزة كشــف

حركة.

ية الحالية، إذ اعتقلته “هيئة وتسود حالة من عدم التوافق والتوتر بين عمر ديابي والحكومة السور
ير الشام” (نواة الحكومة) مرتين في السابق، كانت آخرها لمدة  شهرًا بين  و. كما تحر
ير الشام” بأنها تفتقر إلى “الأمانة والنزاهة، ولا يمكن الوثوق بها لأنها خانت سبق أن اتهم ديابي “تحر

الشعب السوري والمجاهدين”.

بعد اشتباكات إدلب اليوم، قائد “فرقة الغرباء” يعود للواجهة.. من هو عمر
pic.twitter.com/SHyds1Jumv أومسين؟
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يــا عــام ، ويُعتــبر الزعيــم الفعلــي للفرقــة، حيــث تصــنّفه الســلطات وانتقــل عمــر ديــابي إلى سور
الفرنســية بأنــه “مســؤول عــن تجنيــد % مــن الجهــاديين النــاطقين بالفرنســية الذيــن توجهــوا إلى

. يا أو العراق”، في حين صنّفته الخارجية الأمريكية كـ”إرهابي عالمي” عام سور

“إخوة لن يُشكلّوا خطرًا”
بعد ساعات من سقوط نظام بشار الأسد، تصاعد الحديث عن مصير ومستقبل المقاتلين الأجانب في
يـا، داخليًـا وخارجيًـا، إذ يشكـل هـؤلاء المقـاتلون عقـدة للغـرب، تعـود جذورهـا إلى سـنوات، حيـث سور
وصل أجانب من مختلف دول العالم، خاصة في عام ، عبر تركيا، وانخرط معظمهم في القتال
ونظمــوا أنفســهم ضمــن مجموعــات، تقــدّر أعــدادهم حاليًــا بـــ مقاتــل، بينمــا عمــل بعضهــم في

المجال الطبي والإغاثي.

يــر الخارجيــة الســوري، كــد ثلاثــة مبعــوثين أوروبيين خلال اجتمــاعهم مــع وز وفي مــارس/آذار المــاضي، أ
أســعد الشيبــاني، في دمشــق، أن أولــويتهم القصــوى تكمــن في القضــاء علــى “المقــاتلين الجهــاديين”،
يــة قــد يتراجــع مــا لم تتخــذ إجــراءات حاســمة في هــذا يــن مــن أن الــدعم الــدولي للحكومــة السور محذر

الملف.

يـــة الجديـــدة مـــن أن تعيين “جهـــاديين وحـــذّر مبعوثـــون أمريكيـــون وفرنســـيون وألمـــان الإدارة السور
أجانب” في مناصب عسكرية عليا يشكل مصدر قلق أمني وسيئًا لصورة الحكومة، خاصة في ظل

محاولاتها إقامة علاقات مع دول أجنبية.

ية الجديدة إبعاد المقاتلين الأجانب وكان من الشروط الأمريكية التي طُلب تنفيذها من الإدارة السور
يا وتمهيد الطريق عن المناصب الحكومية العليا، مقابل تخفيف بعض العقوبات المفروضة على سور
لانفتاح محتمل في العلاقات الدولية. ولاحقًا، وافقت واشنطن على خطة طرحتها القيادة السورية
الجديدة للسماح لنحو  مقاتل أجنبي من الذين كانوا في السابق ضمن المعارضة بالانضمام

للجيش السوري، شريطة أن “يحدث ذلك بشفافية”.

رويترز عن السفير الأميركي لدى تركيا:
نشيد بخطوات الرئيس السوري المتعلقة بالمقاتلين الأجانب والعلاقات مع

إسرائيل
يا سيحافظ على هدفنا المتمثل في هزيمة تنظيم رفع العقوبات عن #سور

pic.twitter.com/pspsokzxIQ الدولة
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يا في المقابل، تكررت تصريحات الرئيس السوري أحمد الشرع عن أن المقاتلين الأجانب جاؤوا إلى سور
ية تضمن لجميع دول فرادى لا جماعات دعمًا للشعب السوري خلال الثورة، وأن الحكومة السور
يا لن يشكلوا خطرًا على أحد من الدول المجاورة، ولن العالم، بأن المقاتلين الأجانب الذين بقوا في سور

يُلحقوا الضرر ببلدانهم التي جاؤوا منها.

واعتــبر الــشرع أن منــح الجنســية للمقــاتلين الأجــانب ليــس مســتحيلاً، وأن الدســتور الســوري عنــدما
يصــاغ ســيحدد مــن يحــق لــه الحصــول علــى الجنســية مــن المقــاتلين الأجــانب وعــائلاتهم. كمــا يمكــن
ــح ــم الســوريين. وجــرى من ــديولوجيا وقي ــون نفــس أي ــانوا يحمل دمجهــم في المجتمــع الســوري، إذا ك
بعضهم رتبًا عسكرية، وذهبت ست وظائف عسكرية على الأقل في وزارة الدفاع السورية لأجانب،

من أصل  أعُلن عنها.

ير الشام” وقائدها أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني) انتقادات وخلال السنوات الماضية، واجهت “تحر
ير الشام” وجود سياسة بالتضييق على المقاتلين الأجانب وتفكيكهم وملاحقتهم، في حين نفت “تحر

ممنهجة ضدهم.

ــو محمد الجــولاني)، بجهــود مــن وصــفهم وفي الخــامس مــن أيلــول/ ســبتمبر ، أشــاد الــشرع (أب
بـ”الإخوة المهاجرين الذين جاؤوا للمساعدة”، ووعد بعدم التخلي عنهم، ردًا على سؤال حول وجود
يا. وقال إن هؤلاء المقاتلين “جزء منا، يختلطون بالناس، وهم سعداء مكان لهم في مستقبل سور
بالنــاس والنــاس ســعداء بهــم، ولا يشكلّــون خطــرًا لــدولتنا، وهــم موجــودون تحــت الســياسة الــتي

أسسناها”.

تفكيك نفوذ واحتواء للمقاتلين
وضع الاشتباك مع فرقة “الغرباء” مسألة تعامل دمشق مع المقاتلين الأجانب أمام اختبار عملي
جديد، وأثار تساؤلات حول حول إمكانية تحوّل المواجهة الميدانية إلى نقطة تحوّل في سياسة الحكومة
كـثر تشـددًا، خاصـة أن فرقـة “الغربـاء” تُعـد يـة، مـن نهـج يقـوم علـى المرونـة والاحتـواء إلى نهـج أ السور
يًـا جـزءًا مـن الفرقـة “” في الجيـش السـوري، لكنهـا تحتفـظ بحكـم ذاتي فعلـي داخـل مخيمهـا نظر

شمالي إدلب.

الباحث في شؤون الجماعات الجهادية والحركات الدينية عبد الرحمن الحاج يرى أن الاشتباك الأخير
يند في إطار توجهات الحكومة المعلنة بحصر السلاح في يد الدولة، معتبرًا أن هذه العملية تشمل
ضــم جميــع الفصائــل، بمــا فيهــا فصائــل المقــاتلين الأجــانب، لضمــان التزامهــا بســياسات الدولــة مــن

جهة، ولتفكيكها وإعادة دمجها ضمن وحدات مختلفة في الجيش من جهة أخرى.

https://twitter.com/NoonPostSY/status/1926333162747023731?ref_src=twsrc%5Etfw
https://x.com/i/broadcasts/1OdKrDgdOweJX
https://www.nytimes.com/2025/04/23/world/middleeast/syria-president-nyt-interview-takeaways.html?searchResultPosition=6
https://www.reuters.com/world/middle-east/syria-appoints-some-foreign-islamist-fighters-its-military-sources-say-2024-12-30/
https://www.indyturk.com/node/407396/r%C3%B6portaj/ht%C5%9F-lideri-colani-rusya-ve-abd-suriye%E2%80%99den-%C3%A7ekildikten-sonra-onlar%C4%B1n-u%C3%A7aklar%C4%B1na


ويقـول البـاحث لــ”نون بوسـت” إن كتيبـة “الغربـاء” الفرنسـية أنشـأت مـا يشبـه “الإمـارة”، وحـاولت
يًا مدمجة في إحدى الفرق العسكرية، لكنها منع الحكومة من دخول مناطق نفوذها، رغم أنها نظر
ترفض الامتثال الكامل وتشكل مناطق نفوذ مستقلة خاصة بها، وهو أمر لا ينسجم مع التزاماتها
أمام الحكومة. ويرى أن لا مبرر لبقاء السلاح خا سلطة الحكومة أو السماح بوجود أجهزة موازية

لها.

ويتابع الحاج أن المسار قد يشكل مؤشرًا للمقاتلين الأجانب على جدية الحكومة في تنفيذ سياساتها
في تفكيــك الفصائــل وإدماجهــا في بنيــة الجيــش، مضيفًــا أن التجــارب العالميــة تشــير إلى أن الجماعــات
المســـلحة تمتنـــع عـــن تفكيـــك نفســـها أو تســـليم سلاحهـــا للدولـــة أو الخضـــوع المطلـــق للســـياسات

الحكومية التي شاركوا في صناعة نصرها الذي جاء بها.

يا لن تسمح بسلاح خا الدولة، مشددًا على أن “منطق كد الشرع أن سور كثر من مناسبة، أ وفي أ
يــة الدولــة يختلــف عــن منطــق الثــورة”، فيمــا تُواصــل وزارة الــدفاع محــاولات تنظيــم الترتيبــات الإدار
والبنيــة التنظيميــة للقــوات المســلحة، بمــا يضمــن ضبــط الهيكليــة وآليــات إصــدار الهويــات وبطاقــات
حمل السلاح، إلى جانب عدد من الملفات التنظيمية الأخرى، كما أصدرت في  من مايو/أيار الماضي،

لوائح بقواعد السلوك والانضباط العسكري.

ويعتقد الباحث أنه ليس ثمة ضمانة بألا تؤدي العملية العسكرية ضد كتيبة “الغرباء” إلى تداعيات
محتملـة، مثـل انكفـاء الفصائـل الأجنبيـة علـى نفسـها ككتلـة واحـدة ورفضهـا الانـدماج في المؤسـسات
العسـكرية. ومـع ذلـك، يسـتبعد أن تُقـدم أي مـن هـذه الفصائـل علـى تنفيـذ عمليـات عسـكرية ضـد

القوات الحكومية داخل الحدود أو خارجها.

كثر وختم الباحث حديثه بأن أي تصعيد من هذا النوع سيجعل من حلّ ملف المقاتلين الأجانب أ
صعوبة، ويتطلب المزيد من الجهود الحكومية للإدماج عبر التفاوض والوسائل السلمية.

مــن جــانبه، يؤكــد البــاحث في مركــز “جســور” للــدراسات، محمد ســليمان، في حــديثه لـــ”نون بوســت” أن
يـة، إذ شهـدت منـاطق مختلفـة خلال الأشهـر الاشتباكـات ليسـت الأولى مـن نوعهـا في الساحـة السور
ــة بعــد ضمــن ــل العســكرية غــير المنضوي ــة والفصائ ــة بين القــوات الحكومي ــة مواجهــات مماثل الماضي

الجيش السوري، بغضّ النظر عن خلفيات هذه الفصائل.

ير الدفاع مرهف أبو قصرة الرئيس أحمد الشرع يجتمع في قصر الشعب مع وز
pic.twitter.com/lIlnrrpWYZ .وقادة الفرق في وزارة الدفاع
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وفيما يتعلق بملف المقاتلين الأجانب، يرى سليمان أن هذا الملف لا يُتوقع أن يترك تأثيرات سياسية
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كبيرة على المستوى الداخلي، خاصة أن عددًا من المقاتلين بدأ بالفعل بالاندماج والانخراط في المجتمع
السوري، وهي تجربة شهدتها دول غربية عديدة في مراحل ما بعد الصراع، لكنه يوضح أن القضية
 ما زالت تطالب بتسوية أوضاع مواطنيها، مثل

ٍ
قد تثير بعض المواقف أو الضغوط الخارجية من دول

ملــف مقــاتلي الإيغــور، حيــث تواصــل بكين الضغــط علــى دمشــق لإبعــادهم عــن صــفوف الجيــش
السوري والسعي إلى تسوية تؤدي إلى تفكيك هذه المجموعات.

وأبدت الصين قلقها من تعيين مقاتلين من الإيغور المنتمين إلى “الحزب الإسلامي التركستاني” ضمن
ية، معتبرة أن ذلك يشكلّ تهديدًا لأمنها القومي. وكرّر المبعوث الصيني قوات الأمن والدفاع السور
لدى الأمم المتحدة، فو كونغ، تحذيراته أمام مجلس الأمن من استمرار نشاط “المقاتلين الإرهابيين

يا، داعيًا دمشق إلى الالتزام بتعهداتها في “مكافحة الإرهاب”. الأجانب” في سور

وفي المرحلــة المقبلــة، يتوقــع البــاحث محمد ســليمان أن تعتمــد الحكومــة خطــوات عمليــة لمعالجــة هــذه
يبيـة وتثقيفيـة وتأهيليـة، الملفـات، عـبر تسريـع عمليـات الـدمج وإخضـاع المقـاتلين الأجـانب لـدورات تدر
تمهيدًا لإدماجهم الكامل ضمن بنية الجيش السوري النظامي، وتحويلهم من أفراد في فصائل غير
منظمــة إلى عنــاصر منضبطــة تعمــل ضمــن تســلسل عســكري واضــح. ويعتــبر أن ضبــط هــذه الملفــات
يــز كــثر ملاءمــة لتعز خطــوة أساســية نحــو تحقيــق الاســتقرار الــداخلي، وتهيئــة منــاخ ســياسي وأمــني أ

العلاقات الدبلوماسية والانفتاح الخارجي.
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